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ليس هناك سكان في العاصمة المصرية الجديدة، كما لا يوجد بها مصدر محلي للتزود بالمياه. فضلا
عن ذلك، خسرت العاصمة الجديدة للتو المطور الرئيسي، الشركة العامة الصينية التي وافقت على
بناء الجزء الأول من المشروع. ومن هذا المنطلق، قد تعتقد أنه ليس هناك سبب مقنع لبناء هذه
المدينة المخطط لها في الصحراء، التي تتموقع غربي القاهرة على مسافة  كيلومتر. ولكن، مهندس
التخطيــط العمــراني، ديفيــد ســيمز، قــد صرح لــوول ستريــت جورنــال، بــأن “مصر في حاجــة ملحــة إلى

عاصمة جديدة”.

في الواقع، يجسد هذا المشروع طموحات الرئيس الحالمة والكبيرة للغاية. فمن المفترض أن تضم هذه
المدينة “عددا كبيرا” من المتساكنين، يقدرون بحوالي خمسة مليون شخص، فضلا عن متنزه “كبير”،
كـبر بأربـع مـرات مـن ديـزني لانـد”. علاوة علـى ذلـك، سـيكون هنـاك مـا لا يقـل عـن  مسـتشفى “أ
وعيــادة طبيــة، وحــوالي  مســجد وكنيســة، بالإضافــة إلى مــا يربــو عــن  ألــف غرفــة فندقيــة،

وألفي مدرسة.

وفي الأثنـاء، طـالب عبـد الفتـاح السـيسي بسرعـة تنفيـذ هـذا المـشروع، فقـد أعلـن في آذار/ مـارس سـنة
، وهــو يقــف أمــام مجســم للمدينــة الجديــدة رفقــة أمــير دبي، أن عمليــات البنــاء ســتنطلق في
ير الإسـكان وسـأله عـن مـدة إنجـاز القريـب العاجـل. ومـن المثـير للاهتمـام، أن السـيسي قـد التفـت لـوز
المـشروع الـتي بـدت طويلـة بالنسـبة لـه، فقـال، “عـن مـاذا تتحـدث أنـت؟ أنـا جـاد، نحـن لا نعمـل بهـذا

الشكل، لا سبيل لإنهاء المشروع في عشرة سنوات أو سبعة، لا مجال”.

https://www.noonpost.com/17119/


لن تكون مصر أول دولة تنقل حكومتها والبرلمان، ومقر الرئاسة، والوزارات،
والسفارات، إلى عاصمة جديدة أسست من الصفر، ولكنها ستكون الأولى التي

تنفق حوالي  مليار دولار أمريكي على مثل هذا المشروع

في الحقيقة، لن تكون مصر أول دولة تنقل حكومتها والبرلمان، ومقر الرئاسة، والوزارات، والسفارات،
ــار دولار إلى عاصــمة جديــدة أسســت مــن الصــفر، ولكنهــا ســتكون الأولى الــتي تنفــق حــوالي  ملي
أمريــكي علــى مثــل هــذا المــشروع، في حين اكتســحت الشــوا الاحتجاجــات الرافضــة لقــرار تخفيــض
حصص الخبز المدعم. في واقع الأمر، لا يمثل هذا المبلغ إلا تكلفة الجزء الأول، علما وأن المخطط الأكبر
يبا إلى درجة أنه يثير الإعجاب، ناطحات سحاب فخمة وبحيرات صناعية تدير لهذا المشروع يبدو غر

ظهرها للقاهرة ودلتا النيل.

رسوميات حاسوبية للعاصمة الجديدة في تلاق مع الصحراء.

في الخريـف المـاضي، اكتسـب المـشروع زخمـا كـبيرا عنـدما تقـدمت شركتين صـينيتين لأخـذ مكـان المطـور
الإماراتي الذي انسحب قبل سنة. وفي الوقت الراهن، انسحبت أيضا إحدى الشركتين الصينيتين،
وبالتالي فإن المخاطر المالية ستقع على كاهل الحكومة المصرية والمتعاقدين المحليين. ويعتبر ذلك حملا
ثقيلا على بلد يعيش على حافة انهيار اقتصادي، الذي لم يتهاوى بعد بفضل المساعدات الأجنبية من

قبل دول الخليج والقروض المجحفة والصارمة من قبل صندوق النقد الدولي.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذا المــشروع يشهــد تقــدما ملحوظــا في ظــل تــواتر التصريحــات المنمقــة
يـوني عمليـات يـر تلفز بشأنـه فضلا عـن بعـض الغمـوض الـذي يحيـط بـه. وفي هـذا السـياق، أظهـر تقر
يــاح. وقــد صرحــت وزارة البنــاء ووضــع الأنــابيب وبنــاء الوحــدات الســكنية في صــحراء تعصــف بهــا الر

كثر من  ألف وحدة على وشك الانتهاء منها وستعرض للبيع الشهر القادم. الإسكان أن أ

مــع تواصــل عمليــات البنــاء، تبقــى هنــاك أســئلة رئيســية مــن دون إجابــة. كــم مــن الــوقت اللازم
لاستخراج الماء من باطن الصحراء؟ ومن سيتحمل التكلفة؟ من سيقنع عشرات الآلاف من الموظفين
العموميين للانتقال للعاصمة الجديدة؟ لماذا تلح الحكومة على بناء مدينة جديدة في وقت قياسي
بينما تواجه مصر تحديات كبيرة مثل التقشف الاقتصادي والإرهاب؟ والأهم من كل ذلك، لماذا تصر
الحكومة على خذلان “مركز ثقافي نابض بالحياة” في قلب العالم العربي؟ قبل ستة سنوات اجتمعت
الحشـود في هـذه المدينـة مطالبـة بـالتغيير، لتكـون بذلـك أعظـم حشـد وأبلـغ صـوت شهـدته المنطقـة.

ألهذا السبب يحلم جنرالات مصر في حكم القاهرة من بعيد؟

مخططات الحكومة المصرية لتطوير الهضبة الصحراوية بين القاهرة وقناة السويس.



هاجس الصحراء

من الملفت للاهتمام أن الجهات الرسمية قد ادعت أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع، يتمثل في
تخفيـف الضغـط علـى المركـز التـاريخي، وكـأن المشكـل الوحيـد الـذي تـواجهه المدينـة هـو عـدد السـكان،
وليس التوزيع الجائر للموارد المتاحة أو الإهمال الذي تعيشه الفضاءات العمومية. على العموم، تعد
كثر من  مليون شخص القاهرة من المدن العملاقة والنشطة ولكنها تعرف خللا وظيفيا نظرا لأن أ

يعاني من تبعات مشاكل حركة المرور، والتلوث المأساوي والشح الحاد في المياه.

لعدة عقود حاول المخططون فك المركزية عن المنطقة، وبناء مدن صغيرة تختص في التعليم العالي،
والصناعة، والحياة المرفهة، عوضا عن الاهتمام بمشاكل المناطق الحضرية الأساسية. في المقابل، إن
الحقيقــة الــتي لم تعلنهــا الجهــات الرســمية، تتمثــل في أن الحكومــة وجــدت مــن الســهل تمويــل هــذا
ــدلا مــن ــة في العقــارات الموجــودة في الصــحراء، ب ــذي ســينشأ مــن العــدم ودعــم المضارب الاســتثمار ال
الاســتثمار في البنيــة التحتيــة الــتي ســتخدم غالبيــة المــدن. والســبب الــرئيسي وراء ذلــك، أنــه لا يوجــد
مخطــط لإنشــاء خطــوط مــترو أو توصــيل الخــدمات إلى ضــواحي المــدن، أو مــا يســمى بالعشوائيــات،
كثر من نصف الشعب في وحدات سكنية من الطوب تفصلها أزقة مليئة بالقذارة. بل حيث يعيش أ
على النقيض من ذلك، فقد جسدت العروض التقديمية للمشروع ضواحي عصرية بها مساحات

خضراء وواسعة، كأن كل مشكلات الحكومة في القاهرة –وغالبية سكانها- قد حلت.

مزيج من السيارات والمارة في وسط القاهرة.

كثر من دعاية للرئيس ونظامه. منذ سنة ، تولى السيسي كد أن العاصمة الجديدة ليست أ تأ
مقاليــد الحكــم في مصر بعــد أن قــاد انقلابــا علــى الرئيــس محمد مــرسي، قيــادي ينتمــي لجماعــة الإخــوان
المسـلمين، الـذي انتخـب بشـق الأنفـس بعـد انتفاضـة دراماتيكيـة أنهـت مـدة حكـم محمد حسـني السـيد
مبارك التي دامت  سنة. منذ ذلك الحين، قاد السيسي أسوأ موجة قمع في تاريخ مصر الحديثة،
حيـــث قـــام بقتـــل المتظـــاهرين، واضطهـــد الصـــحفيين، وســـجن الآلاف مـــن أعـــدائه السياســـيين، أو
اختطافهم، أو تعذيبهم. وعلى الرغم من ذلك، قدم الرئيس نفسه على أنه المنقذ، الذي أخ البلاد

من الفوضى السياسية، وحماها من الإسلاميين، والتطفل الخارجي.

لا يعتبر مشروع العاصمة الحديثة مجرد تجسيد للقومية. فلطالما تبنى القادة
المصريين، لفترات طويلة، رؤى خيالية بخصوص الصحراء، مقنعين أنفسهم

بأنها “علاج لكل مشكلة، حقيقية كانت أو من وحي الخيال”

وفي الأثنـاء، يتـأتى عـن أفضـل مشـاريعه الكـبرى، علـى غـرار توسـعة قنـاة السـويس، عائـدات اقتصاديـة
مشكوك فيها ولكنها أحاطته بأبهة عظيمة. خلافا لذلك، لا يعتبر مشروع العاصمة الحديثة مجرد
ــا تبــنى القــادة المصريين، لفــترات طويلــة، رؤى خياليــة بخصــوص الصــحراء، تجســيد للقوميــة. فلطالم



مقنعين أنفسهم بأنها “علاج لكل مشكلة، حقيقية كانت أو من وحي الخيال”. من جهته، استنكر
سيمز هوس السلطة المصرية “باستصلاح” الأراضي القاحلة خا وادي النيل.

ــدة في الصــحراء، كــان مــن المتوقــع أن منــذ ســنة ، أنشــأت الســلطات حــوالي  مدينــة جدي
 ــدة تســتهدف في مجموعهــا حــوالي  مليــون مقيمــا. (مــن المقــرر أن تســتقطب العاصــمة الجدي
ملايين ساكن). ومنذ ذلك الوقت وحتى مطلع سنة ، لم تستقطب هذه التجمعات الحضرية
كثر من مليون مواطن، علما وأن معظم تلك التجمعات تقع بالقرب من مركز القاهرة. الجديدة أ
وعلــى ضــوء هــذه المعطيــات، اتضــح أن عــددا محــدودا مــن المصريين علــى اســتعداد للتخلــي عــن

الشبكات الاجتماعية وفرص العمل والانتقال نحو التجمعات الجديدة.

كتوبر. عاصفة رملية في مصر، في تجمع صحراوي صغير يقع غرب القاهرة، بتاريخ  تشرين الأول/ أ

وبالكاد زع هذا الفشل حماس الحكومة لبناء مدن جديدة في الصحراء، التي تشكل  بالمائة من
مساحة الأراضي في مصر، والتي تخضع معظمها لسيطرة الدولة والجيش. تعتقد النخب المصرية أن
الصحراء هي أفضل مكان لبناء مدن حديثة يمكنهم جني أموال طائلة منها، على حد تعبير سيمز.
وبالإضافة إلى المدن التي خططت الحكومة لإنشائها، تباع مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية،
في بعض الحالات، لمستثمري القطاع الخاص لبناء أحياء سكنية ضخمة، تحت أسماء مثل يوتوبيا،

ودريم لاند، وبيل فيل، وهايد بارك، والرحاب، وبالم هيلز.

ية على طول الطرق السريعة في وسط القاهرة، لعائلات وفي هذا الإطار، كانت تُعرض لوحات إشهار
(أحيانا أجنبية) ترقص فرحا على المنحدرات العشبية. قبل سنوات، وضعت لافتة فوق مبنى متهدم
في وســط المدينــة كتــب عليهــا ببساطــة ” لمــاذا أنــت هنــا”. بطبيعــة الحــال، لا تملــك إلا الأقليــات الثريــة
الخيـار لتكـون في مكـان آخـر. ومـن هـذا المنطلـق، سـيمثل مـشروع العاصـمة الجديـدة جـزءا مـن الرمـز

الوطني، وجزءا من مشروع استصلاح الأراضي، وجزءا من مشروع أرض الخيال.

كثر من سنة، تغير اسم هذا المشروع الذي كان يعرف باسم “العاصمة بعد أ
ية الجديدة”، حيث أصبح يعرف بمشروع “الوديان” الإدار

ية الجديدة”، حيث كثر من سنة، تغير اسم هذا المشروع الذي كان يعرف باسم “العاصمة الإدار بعد أ
ية والهندسية البارزة أصبح يعرف بمشروع “الوديان”، الذي منحته إياه مجموعة من الشركات المعمار
التي ستكون من ضمن المصممين المستقبليين. في الواقع، “الوديان”، هو جمع كلمة وادي صغير في
الصـحراء تتجمـع فيـه الميـاه خلال موسـم الأمطـار. ولكـن الميـاه في هـذه العاصـمة سـوف تجري بصـفة

دائمة، حيث سيتم حفر نهر اصطناعي، تحده الحدائق الواسعة، ويمر عبر المدينة المخطط بناؤها.

ترتكـز ثلاثـة عـشر مقاطعـة معروفـة باسـم الوديـان، كـل واحـدة علـى حـدى علـى مساحـة خـضراء وفقـا



لمجـــال اختصاصـــها، علـــى غـــرار “وادي المعـــارف” المخصـــص للجامعـــة، “ووادي العدالـــة” للمحـــاكم،
“ووادي الثقافــة والفنــون” وغيرهــا الكثــير.  ويقتــضي المخطــط تــوفير مساحــات مفتوحــة شاســعة،
ومساحات خضراء، فضلا عن الاعتماد شبه الكامل على السيارات الخاصة. بعبارة أخرى، ستكون
هـذه المنـاطق مخالفـة تمامـا للبنيـة الحضرية التقليديـة في مصر، الـتي تتسـم بكثافـة سـكانية شديـدة.
فضلا عــن ذلــك، مــن المفــترض أن تتكيــف هــذه المنــاطق مــع منــاخ الصــيف الحــار جــدا والعواصــف
الرملية. وقد بنيت بهدف خلق شبكة من وسائل النقل المتصلة، والحث على التواصل الاجتماعي،

بالإضافة إلى توفير فرص عمل.

ير يوم  كانون الثاني/ يناير سنة ، الذكرى السنوية للثورة. ميدان التحر

ير ظل التحر

الأمر المثير للقلق هو أن هذه  العاصمة الجديدة، سوف تفصل الحكومة عن المدينة وعن شعبها، من
أجل منع حدوث انتفاضة شعبية على نطاق واسع، على غرار انتفاضة  يناير/ كانون الثاني سنة
، التي بلغت ذروتها خلال ثمانية عشر يوما، وسط ميدان التحرير. وفي  من كانون الثاني/
يناير، تجمعت حشود هائلة في ميدان التحرير جاؤوا من أماكن مختلفة من جميع أنحاء المدينة، وإثر
معركة مع الشرطة، اقتحمت هذه الحشود الساحة. في ذلك الوقت، رافقت إحدى المسيرات، التي
ير الذي كان متوهجا بالدخان انطلقت بعد صلاة الظهر من حي الدقي، إلا أن وصلنا إلى ميدان التحر
والغاز المسيل للدموع. كانت المواجهات محتدمة بين الشرطة والعديد من الشباب الذين ركضوا هربا
مــن عصي قــوات الأمــن، ثــم انفجــرت ســيارة مفخخــة. وقــد بقــي مقــر الحــزب الــوطني الــديمقراطي
يشتعــل إلى غايــة اليــوم التــالي. وأذكر أن رجلا عجــوزا أشــار بيــده إلى  طــائر يحلــق في الســماء وقــال

“الحكومة طارت”.

ــد أن تكــوّن لــديك رؤيــة ــر، في صــباح ذلــك اليــوم، لا ب ي وحــتى تتمكــن مــن الوقــوف في ميــدان التحر
مزدوجة، لتشهــد علــى واقــع جديــد غايــة في الحــدة لدرجــة الغرابــة. وعلــى الرغــم مــن كــل محــاولات
الشرطـة لتفريقهـم، إلا أن المـواطنين عـادوا للتجمـع وسـط المدينـة، وهـم في حالـة ذهـول وفخـر وعلـى
استعداد تام للقتال. بدت القاهرة مغايرة عن ما عهدناها، وكأنها حادت عن محورها وتبنت نظرة

جديدة، تجسد عدم الاستقرار والتحول المرتقب.

طلاب الجامعــة الأميركيــة في القــاهرة، يــوم  كــانون الثاني/ينــاير ســنة ،  بعــد يــوم مــن معركــة
ميدان التحرير

طــوال  يومــا مــن الاعتصــام، كــان بإمكــاني رؤيــة الحشــود، مــن شرفــتي، يســيرون مــن شــا القصر
يـر. ذهبـت إلى هنـاك عـدة مـرات، وكنـت أمُـر عـبر الشـوا الهادئـة بشكـل العيـني باتجـاه ميـدان التحر
غريـب، ونقـاط التفتيـش الـتي تمركـزت في مـداخل الأحيـاء والـتي كـان يحرسـها فتيـان في سـن المراهقـة



يـر مـررت والجنـود الذيـن أصـابتهم حالـة مـن الذهـول والجمـود، والـدبابات. وفي مـدخل ميـدان التحر
بمتطـوعين مهـذبين جـدا كـانوا مسـؤولين عـن تفتيـش الأشخـاص، فضلا عـن لجـان الترحيب، الذيـن

كانوا يغنون “ها قد أتى المصريون! ها قد أتوا، ها قد أتوا! “

كــبر بكثــير. كــان النــاس يســتدعون ــاء، تحــول الاحتجــاج علــى وحشيــة الشرطــة إلى قضيــة أ وفي الأثن
أصدقائهم، هاتفين “عليكم أن تأتوا إلى هنا، عليكم أن تروا ما يحدث هنا”. لقد كتب الكثيرون عن
يع الفنية الجماعية، والمتطوعين، فضلا عن ير الحرة” وعن عيادات الطوارئ، والمشار ية التحر “جمهور
ـــة والتضـــامن المبتهجـــة، والاختلاط بين الرجـــال والنســـاء، والمســـيحيين والمســـلمين، ي هتافـــات الحر

ير كان حراكا نموذجيا. والصغار والكبار. وقد اعتبر الكثير من المراقبين أن ما شهده ميدان التحر

في المقابل، شهد الميدان العديد من لحظات العنف، والشك، والارتباك والاختلاف. ولكن مهما كان
يــق النقــاش يــة وعــن طر حجــم تلــك الخلافــات كــان لا بــد مــن حلهــا علــى الفــور بأســاليب حضار
والحــوار. في الحقيقــة، تلــك الاعتصامــات لم تكــن نموذجيــة بكــل المقــاييس فقــد شابتهــا العديــد مــن
العيـوب. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، وبعـد سـنوات مـن الاسـتسلام، يمكـن القـول أن تلـك الفـترة كـانت

مبهجة للغاية.

ومـن هـذا المنطلـق، كتـب محمد الشاهـد في خضـم الثـورة، أن المصريين اكتشفـوا “أن نضـالهم مـن أجـل
الديمقراطية [كان] يرتبط بالأساس بقدرتهم على التجمع في حيز حضري”. وفي حين أدرك المصريون
أهميـة هـذه المسـألة، توصـلت السـلطات آنـذاك إلى الاسـتنتاج ذاتـه. فقـد اسـتمرت الاحتجاجـات بعـد
يـق تـركيز العديـد مـن نقـاط يـر عـن طر الإطاحـة بمبـارك، ممـا دفـع الجيـش إلى محـاصرة ميـدان التحر

التفتيش والحواجز الهائلة. كما تم إغلاق محطة مترو أنفاق لعدة سنوات.

يـة التعـبير في جميـع أنحـاء بعـد وصـول السـيسي إلى السـلطة، شهـدت مصر حملـة شرسـة لمجابهـة حر
العاصــمة، حيــث منعــت الســلطات المــواطنين مــن تنظيــم المظــاهرات، وإقامــة الحفلات الموســيقية في
يـة الـتي اعتلـت الجـدران، فضلا الهـواء الطلـق. علاوة علـى ذلـك، محـت السـلطات كـل الكتابـات الثور
عن مداهمة المقاهي، ومضايقة المواطنين في الأماكن الثقافية مثل المعارض الفنية ودور النشر، وأي

مكان  يمكن أن يتجمع فيه الأفراد لاسيما الشباب.

يــر، في الحــاجز الــذي وضعــه الجيــش لإغلاق شــا محمد محمــود، الــذي يقــع بــالقرب مــن ميــدان التحر
. كانون الأول/ ديسمبر سنة

المساحات المفتوحة في منطقة الحكومة الجديدة.

كنـت أعيـش في وسـط مدينـة القـاهرة في الفـترة الممتـدة بين سـنة  و، حيـث كـانت توجـد
العديــد مــن المبــاني الحكوميــة. وفي الــوقت الراهــن، حين أحــدق في الرسوميــات الحاسوبيــة للعاصــمة



الجديدة لمصر، أجد صعوبة في أن أتخيل مشهد حشد من المتظاهرين وهم يتوجهون إلى الصحراء،
للاعتصام في “ساحة الشعب” الجديدة أين يوجد القصر الرئاسي الجديد.

قامت خطة مشروع “الوديان” على تصميم مساحة مفتوحة تليق  بالبهرجة السياسية، بدلا من أن
يكون مجالا عاما يمكن أن يتظاهر فيه الشعب. علاوة على ذلك، سوف تكون العاصمة بعيدة جدا
عن المركز الحضري، فضلا عن أن المناطق داخلها واسعة جدا، لذلك من الصعب أن يتجمع داخلها

المواطنين بأعداد كبيرة للتعبير عن مطالبهم السياسية.

أن طريقة تصميم المشروع والإعلان عنه تُعزّز مبدأ استبداد النظام، نظرا إلى أنه
لم يتم ط المسألة على الرأي العام أو الخضوع للمساءلة أو دراسة تكاليفه

العمومية وتأثيراته البيئية بكل شفافية

في الواقــع، يُعتــبر ذلــك بيــت القصــيد، إذ أن الهــدف مــن تشييــد العاصــمة الجديــدة يتمثــل أساســا في
كيد على الدور البارز للمؤسسة العسكرية التي كان لها الفضل تجسيد رغبة الرئيس، بالإضافة إلى تأ
في تنصيبه على رأس السلطة ليقود البلاد. وفي الأثناء، يتم إدارة هذا المشروع من قبل شركة مشتركة
تكفّـل كـل مـن الجيـش ووزارة الإسـكان بتشكيلهـا، فضلا عـن أن الأرض لـن تُبـاع بـل سـيتم تأجيرهـا.
وذلــك يجســد مثــال آخــر علــى تحركــات الجيــش العدوانيــة تجــاه القطــاع الخــاص مــن خلال منطــق

“الحصول على الإيجار بالقوة”.

والجدير بالذكر أن طريقة تصميم المشروع والإعلان عنه تُعزّز مبدأ استبداد النظام، نظرا إلى أنه لم يتم
ط المسألة على الرأي العام أو الخضوع للمساءلة أو دراسة تكاليفه العمومية وتأثيراته البيئية بكل
شفافيــة. نتيجــة لذلــك، خلــق النظــام المصري مشهــدا صــحراويا يــزدري ليــس فقــط جغرافيــة وتــاريخ

ومناخ البلاد، بل أيضا الحياة الواقعية لأغلب المصريين.

أبراج مدينة النيل تطلّ على الأحياء العشوائية في منطقة رملة بولاق بالقاهرة.

المدينة الباحثة عن مركز لها        

في الحقيقة، يعود تاريخ القاهرة إلى آلاف السنين، في حين أنُشأت المدينة العصرية في عهد الخديوي
إســماعيل باشــا خلال القــرن التــاسع عــشر. ومــن منظــور تــاريخي، شهــدت العاصــمة المصريــة أوج
يــارة الخــديوي لمعــرض بــاريس ســنة ، ممــا دفعــه لإعلان ازدهارهــا بفضــل تجــارة القطــن وإثــر ز

مخطط قاض بتحسين المدينة بشكل “جذري”، قُبيل افتتاح قناة السويس.

وفي الأثنــاء، قــام إســماعيل باشــا بــدعوة المهنــدس المعمــاري لبــاريس العصريــة، البــارون هوســمان،
لتصـميم شبكـة واسـعة مـن الطـرق والساحـات غـرب البلـدة القديمـة في القـاهرة. علاوة علـى ذلـك،



كلّف الخديوي هوسمان بإنشاء حدائق الأزبكية وتأسيس حي الإسماعيلية، الذي يعد وسط المدينة
اليوم. فضلا عن ذلك، تم منح مساحات مخصص للبناء في هذه الأحياء الجديدة إلى “كل شخص

قادر على تشييد مبنى ذو واجهة بطابع أوروبي”.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المشــاريع قــد ســاهمت في تغيــير المشهــد الحضــاري بشكــل جــذري، إلا أنهــا
تسببت في إفلاس إسماعيل باشا والبلاد. ونتيجة لذلك، قام مستشارو الخديوي الماليون باستدعاء
قوات عسكرية لحماية مصالحهم، ما أدّى إلى فتح الباب على مصراعيه لسبعين عاما من الاحتلال
ية، البريطاني لمصر. وفي ذلك الوقت، مثّلت المربعات السكنية الجديدة التي أنشأتها القوات الاستعمار
الحقبــة الجميلــة لوســط المدينــة. في المقابــل، اعتــبرت الأحيــاء الأكــثر قــدما، الــتي تُعــرف اليــوم بالقــاهرة
الإسلامية، من مخلفات الماضي بسبب قذارتها و فوضويتها، وتم التخلي عنها من قبل نخب البلاد.

إذا ما تمعنا إلى تاريخ القاهرة ما قبل الحرب، سنلاحظ أن العاصمة كانت
بمثابة المدينة المزدوجة بشقّيها المتجاورين و المتضادين في الآن نفسه؛ حيث

الجانب العصري والغني والأجنبي والمنُظّم في مواجهة الجانب المتخلف والفقير
والمحلّي والعشوائي

وإذا ما تمعنا إلى تاريخ القاهرة ما قبل الحرب، سنلاحظ أن العاصمة كانت بمثابة المدينة المزدوجة
بشقّيهــا المتجــاورين و المتضــادين في الآن نفســه؛ حيــث الجــانب العصري والغــني والأجنــبي والمنُظّــم في
مواجهـة الجـانب المتخلـف والفقـير والمحلّـي والعشـوائي. وفي هـذا السـياق، يمكـن فهـم هـذا الانقسـام
بين شطــري القــاهرة بشكــل أوضــح مــن خلال الأعمــال الأدبيــة لكــل مــن نجيــب محفــوظ ويوســف
إدريس، أين تجد شخصيات روايات الكاتبين الحرية والثراء في الأحياء الجديدة، غير أن هذا لا يغنيها

عن الشعور بعدم المساواة والانسلاخ.

في الواقع، ألقى الانقسام الحضاري بظلاله على المستويين الثقافي والجغرافي، وهو ما وصفته عالمة
الأنثروبولوجيــا، جــانيت أبــو لغــد، “بالانشقــاق داخــل النســيج الاجتمــاعي”، الــذي ترتــب عــن عمليــة

التحديث المفروض والاستعمار.

 والخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير سنة  ميدان طلعت حرب في سنة

وعلــى الرغــم مــن هــذا التــاريخ المثــير للجــدل، إلا أن وســط القــاهرة أصــبح قلــب المدينــة الثقــافي، بينمــا
أضحى ميدان التحرير أعظم أماكنها العامة. ففي شتاء سنة ، حين احتل المتظاهرون ساحة
الميدان، لم تكن الاحتجاجات لمجرد الانتفاضة ضد الحكومة بل كانت للمطالبة بحقهم في أن يعترف
يــر مصــير بلادهــم. مــن ناحيــة أخــرى، وخلال الســنوات الــتي ســبقت بوجــودهم والســماح لهــم بتقر



الإطاحـة بمبـارك، شهـد وسـط المدينـة فراغـا كـبيرا، وذلـك نتيجـة توسـع الأحيـاء العشوائيـة والعقـارات
المغُلقة في الضواحي.

القاهرة عانت كغيرها من العواصم الكبيرة الأخرى في العالم النامي، من
“انفصال الطبقة الوسطى”، حيث لجؤوا إلى المدن الجديدة هربا من التلوث

الحضري والفوضى

وتجــدر الإشــارة إلى أن القــاهرة عــانت كغيرهــا مــن العواصــم الكــبيرة الأخــرى في العــالم النــامي، مــن
“انفصال الطبقة الوسطى”، حيث لجؤوا إلى المدن الجديدة هربا من التلوث الحضري والفوضى. في
الوقت نفسه، اتخذ الملايين من الأحياء العشوائية، التي أقاموها بأنفسهم، مكانا للعيش فيه بهدف
تلبية احتياجاتهم الأساسية، في تحد واضح للقانون الوطني حينا وفي تواطؤ مع المسؤولين المحليين

حينا آخر.

فضلا عن ذلك، كافح هؤلاء للحصول على المياه، والكهرباء، والطرق المعبدة، والخدمات العامة. في
المقابل، غُيّبت أحيائهم عن الخرائط واعتبرت بمثابة بؤر للجريمة والتطرف. وفي وقت لاحق، وحين
اعترفـت سـلطات التخطيـط علـى مضـض بوجودهـا، كـانت تهـدف مـن خلال ذلـك إلى إزالتهـا. وعلـى
يـة كـثر مـن أي وقـت مـضى، بين أقليـة ثر ضـوء هـذه التجاذبـات، شهـدت العاصـمة انقسامـا عميقـا، أ

تحلم بالهرب وبين أغلبية تعاني الأمرينّ تدرك أنها لا تنتمي للمدينة.           

تسببت الطرقات السريعة والجسور الجديدة، التي تم تخصيصها لخدمة
حافلات نقل السياح وسكان الضواحي، في تدمير وتشويه الأحياء المركزية

من جانب آخر، تم خصخصة الفضاءات المفتوحة ووضعها تحت الحراسة في ظل نظام مبارك، كما
أغُلقت حدائق المدينة وسُيّجت الميادين وبيعت الأراضي العامة خلسة للمتعهدين. علاوة على ذلك،
تســببت الطرقــات السريعــة والجســور الجديــدة، الــتي تــم تخصيصــها لخدمــة حــافلات نقــل الســياح
يــق السريعــة في يــة، علمــا وأنــه قــد تــم إنشــاء الطر وســكان الضــواحي، في تــدمير وتشــويه الأحيــاء المركز
بعـض المنـاطق بشكـل قريـب جـدا مـن المبـاني، ممـا يسـمح للسـائقين برؤيـة كـل مـا يـدور داخـل غرفـة

المعيشة في منازل المواطنين.

وفي الوقت نفسه، كان يتم رصد كل التحركات والتظاهرات الشعبية وتصنيفها ضمن الممارسات غير
القانونية. في واقع الأمر، أخبرني الروائي، حمدي أبو جليل، الذي كتب عن الظروف المعيشية في منشية
ناصر، أن الحديث عن الأحياء “المهُمشة” في القاهرة لم يكن ذا معنى. في الحقيقة، لم يملك أي أحد،
بغض النظر عن مكان إقامته، “القدرة على اتخاذ أي قرارات سياسية”، وفق ما صرح به أبو جليل.
ــا فقــد تــم تهميشنــا ــرئيسي للبلاد، أمــا بقيّتن ــة المحــرك ال ــارك كــانت بمثاب ــروائي أن “مب كمــا أضــاف ال

بالكامل”.



خلافا لذلك، استطاع سكان القاهرة التغلب على يد الدولة الثقيلة، حيث تمكنّوا من التكيّف في
المربعات السكنية المزدحمة بالرغم من ضيق الحال اللامتناهي. في الواقع، لطالما أضفت الفضاءات
المتجانســة، الــتي يتــم خلقهــا مــن العــدم، ســحرا خاصــا علــى هــذه الأحيــاء، إذ أن صــفا مــن الكــراسي
البلاسـتيكية كـان كـاف لتشكيـل مقهـى علـى الجسر مـع إطلالـة اسـتثنائية. كمـا اعتـادت العـائلات علـى

الخروج في ساعة متأخرة من الليل بغرض التنزه في وسط الميادين المزدحمة.

القاهرة الإسلامية

شا في القاهرة

في أعقـــاب ثـــورة  كـــانون الثاني/ينـــاير، كـــان النـــاس يتوقـــون إلى تجـــاوز الانقسامـــات الاجتماعيـــة
والجغرافية بهدف إصلاح مدينتهم. في الأثناء، كانت القاهرة تعيش في حالة من الاضطراب المتواصل
تناغمت مع حالة من “التفاؤل” في الوقت ذاته (بالعودة إلى الرسائل الإلكترونية التي وصلتني خلال
يـدا مـن نـوعه “عطلـة نهايـة سـعيدة، إن كنـت سـتقضيها في المسـيرات تلـك الفـترة، وجـدت توقيعـا فر

والغازات المسيلة للدموع أو في أي حدث آخر”).

في السياق ذاته، كان الباعة المتجولون ينتصبون أين ما يشاؤون، في ما كان الصبية يقودون دراجاتهم
علــى الرصــيف. في ذلــك الــوقت، تعلّــق كــل شيء بالســياسة؛ حيــث أقــام الفنــانون معــارضهم وســط
الأحيــاء الفقــيرة وقــادوا جــولات في العشوائيــات ســيرا علــى الأقــدام. علاوة علــى ذلــك، قــام النشطــاء
يــة كــان النظــام يفــرض عليهــا رقابــة بتنظيــم فعاليــات ثقافيــة علــى غــرار مبــادرة لعــرض لقطــات إخبار
مشددة، وذلك في الهواء الطلق، فيما تجنّد متساكني الأحياء لمطالبة السلطات بجمع القمامة في

المناطق الأكثر فقرا.

بالتالي، تولىّ الأهالي مسؤولية حكمهم الذاتي والبنية التحتية الخاصة بهم، حيث قاموا ببناء سلالم
تابعة للطرق السريعة، ومراكز الشرطة، فضلا عن تهيئة معابر خاصة بالسكك الحديدية في الأحياء
العشوائية. وفي الأثناء، أمِلت مجموعة من المهندسين المعماريين والمخططين في تطبيق سياسة عادلة

على مستوى التطور الحضري.

على أرض الواقع، تمثّلت أولى انتصارات المجموعة في التخلي عن خطة القاهرة لسنة ، وهي
الرؤية التي تم تشكيلها في عهد مبارك بهدف إعادة تطوير واجهة النيل البحرية، والتي كان سينجر
عنها إخلاء حوالي  مليون شخص وإعادة توطينهم. وتجدر الإشارة إلى أنه ولسنوات عديدة، تم

تقبّل الكثافة السكانية في المدن المصرية كحقيقة لا مفر منها، وحتى كثروة نسبيّة.

وفي سنة ، انضممتُ إلى فريق في أحد الفضاءات العامة، تم انشائه من قبل مجموعة رائدة
في مجال حقوق الإنسان، ألا وهي منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”. في الحقيقة، شارك



في فعاليـــات هـــذا الاجتمـــاع مختصـــون في التخطيـــط العمـــراني، بالإضافـــة إلى فنـــانين، وبـــاحثين،
وصحفيين بادروا بتقديم أعمالهم وتبادل الأفكار. وخلال إحدى الجلسات، أظهر المهندس المعماري،
فادي صادق، صورة لأناس يؤدون الصلاة في ميدان التحرير، حيث ملأوا البُسط بإحكام كما البذور

في ثمرة الرمان. وإلى جانب الصورة الأولى، وضع أخرى للمساكن العشوائية.

وخلال حــديثه عــن المشهــدين، قــال الصــادق إن الاثنين عبــارة عــن أمثلــة “فضــاء عضــوي مــتراص”.
ــدّرت الكثافــة الســكانية في القــاهرة  بحــوالي  ألــف ووفــق ملاحظــات المهنــدس المعمــاري، فقــد قُ
شخـص علـى الأقـل في الكيلـومتر المربـع الواحـد (أي مـا يعـادل أربـع مـرات الكثافـة السـكانية في مدينـة
نيويورك)، وذلك منذ الغزو النابليوني. في الحقيقة، تعدّ هذه الكثافة بمثابة السمة المميزة للمشهد

الحضري.   

الكثافة في القاهرة: أحياء عشوائية ومواطنون أثناء الصلاة.

يعــا عــادلا في الحقيقــة، لا بــد مــن توظيــف آليــات سياســية داخــل المدينــة، مــن شأنهــا أن تضمــن توز
ومنصــفا للمــوارد، وذلــك سيســمح للحكومــة بالاســتفادة مــن الكثافــة الســكانية. وفي الأثنــاء، يعتــبر
الاستثمار المحدود في مجال وسائل النقل العامة من أبرز المشاكل التي تواجه مصر، على الرغم من أن

الحكومة قد بادرت بإنشاء طرق سريعة على نطاق واسع من الصحراء.

يمتلك حوالي  بالمئة فقط من المصريين سيارة خاصة، ومع ذلك  فإن
الخطة الحضرية في المدينة تشجع على اعتماد السيارات على حساب بقية

وسائل النقل الأخرى، مما سيؤدي بالضرورة إلى تواتر ظاهرة الاختناق المروري
فضلا عن التلوث

في المقابل، يمتلك حوالي  بالمئة فقط من المصريين سيارة خاصة، ومع ذلك  فإن الخطة الحضرية
في المدينــة تشجــع علــى اعتمــاد الســيارات علــى حســاب بقيــة وسائــل النقــل الأخــرى، ممــا ســيؤدي
بالضرورة إلى تواتر ظاهرة الاختناق المروري فضلا عن التلوث. في سنة ، اقترح صادق أن يتم
يــع ســكان القــاهرة بمعــدل  ألــف ســاكن في تقســيم القــاهرة إلى  مقاطعــة، علــى أن يتــم توز
المقاطعـة الواحـدة. وقـد تزامـن هـذا المقـترح مـع الحـوار الـوطني الـذي شهـدته مصر بغيـة إيجـاد حلـول

لتطوير البلاد.

وانطلاقــا مــن هــذا المقــترح، ســيتم إدارة كــل مقاطعــة مــن قبــل لجنــة تضــم ممثلين محلين وأجهــزة
تخطيـط حكوميـة، الـتي سـتقوم بـدورها باختيـار شـا واحـد في المقاطعـة كـان يعتمـد بالأسـاس علـى
يبــا مــن مساحــة خــضراء فضلا عــن أن تتموقــع علــى أطرافــه العديــد مــن وسائــل النقــل العــام، وقر
المشـاريع. ومـن المفـترض أن يكـون هـذا الشـا الـرئيسي مخصـصا للمـترجلين فقـط، وأن يتـم تهيئتـه
بمختلف المرافق على غرار مقاعد للجلوس وأماكن مظللة ونافورات. في الوقت ذاته، على الحكومة



أن تقوم ببناء مراكز اجتماعية، التي ستكون بدورها عقدة مركزية سيتم انطلاقا منها تطوير وتوسيع
مشاريع وسائل النقل العامة في المستقبل.

في الحقيقة، لم يتسن لاقتراح الصادق تماما مثل كل المخططات الإصلاحية الخلاقة في تلك الحقبة،
أن يرى النور. فقد كانت البيروقراطية عاجزة تماما، في ظل التجاذبات السياسية التي كانت تشهدها
 القاهرة في البلاد. ونتيجة لذلك، بادر المواطنون، الذين شاركوا في المظاهرات التي جابت شوا
يــر. وقــد اســتجاب الشعــب لهــذا النــداء مــن كــانون الثــاني / ينــاير، بالمطالبــة بــالعودة إلى ميــدان التحر
يــدونه حقــا هــو العــودة بــالزمن إلى تلــك يــر، ولكــن مــا كــانوا ير وتظــاهروا مــن جديــد في ميــدان التحر
اللحظة الاستثنائية التي كانوا يتمتعون بها بالقوة والنفوذ، والتي جعلتهم يدخلون التاريخ من أوسع

أبوابه.

في واقع الأمر، تلاشت أحلام متساكني القاهرة بجعل مدينتهم أفضل، عندما اعتلى كل من الإخوان
يــر منطقــة خطــرة المســلمين والنظــام العســكري بقيــادة الســيسي الســلطة. كمــا أصــبح ميــدان التحر
للغايــة، حيــث قــامت كــل مــن قــوات الجيــش والشرطــة بقتــل العديــد مــن المحتجين والاعتــداء علــى
النســاء. مــن جهــة أخــرى، كــان النــاشطون في المجتمــع المــدني مشغــولين للغايــة بالــدفاع عــن الحقــوق

الأساسية، والحفاظ على حياتهم، مما لم يترك لهم مجالا للتركيز على أي مسائل أخرى.

وفي الأثنـاء، تـم القضـاء علـى المعارضـة، الـتي كـانت متحمسـة لخدمـة البلاد في مرحلـة مـا بعـد حسـني
مبـارك. وفي الـوقت الراهـن، اسـتقال معظـم أعضـاء منظمـة المبـادرة المصريـة للحقـوق الشخصـية، في
حين غـــادر الكثـــيرون البلاد، علمـــا وأن مؤســـس هـــذه المنظمـــة، حســـام بهجـــت، بصـــدد محـــاكمته،
بالإضافة إلى مجموعة من خيرة الناشطين الحقوقيين في البلاد، بتهمة تلقي تمويل أجنبي بشكل غير

قانوني.

الخطـــة الرئيســـية للمرحلـــة الأولى مـــن مـــشروع العاصـــمة الجديـــدة، بمـــا في ذلـــك القصر الرئـــاسي،
والساحات في أعلى اليمين، والبرلمان، ومبنى مجلس الوزراء “وساحة الشعب” في وسط اليمين.

السياسة محظورة في المدينة

في الواقــع، يطغــى منــاخ مــن القمــع علــى المشهــد الســياسي المصري، إذ أن المــواطنين لا يجــرؤون علــى
انتقاد مشروع العاصمة الجديدة الذي اقترحه الرئيس، بشكل علني. في المقابل، أقدم بعض الكاتبين
علــى إبــداء رأيهــم بشكــل متحفــظ، حيــث أقــروا بأنــه ليــس الــوقت المناســب لبعــث مثــل هــذا المــشروع

الطموح والمكلف.

 وفي الــوقت ذاتــه، أصــابت خيبــة أمــل كــبيرة العديــد مــن المهنــدسين المعمــاريين والمخططين. والجــدير
ية، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، قد أقدم السنة الماضية بالذكر أن أحد أساتذة الهندسة المعمار
علــى الســخرية مــن هــذا المــشروع حيــث وصــفه في منشــور علــى الفيســبوك بأنــه “جــزيرة الســيسي”.

ونتيجة لذلك، تم استجوابه في مطار القاهرة الدولي، حين عاد إلى مصر.



يـم كـل أشكـال الاحتجـاج ولسائـل أن يسـأل، مـاذا تمثـل “ساحـة الشعـب”، بالنسـبة لبلـد قـام بتجر
والتظاهر في سنة ؟ ماذا تجسد هذه الساحة بالنسبة للسلطة التي حولت ساحة الشعب
الحقيقية، “ميدان التحرير” إلى أرض معركة، أين اختنق المواطنون بالغاز المسيل للدموع، وتناثرت في

أرجائه دماء المحتجين، وتم محاصرته وتطويقه بالجنود وكأنه ساحة جريمة؟

في واقع الأمر، لن تحتاج السلطة في العاصمة الجديدة إلى اتخاذ احتياطات قصوى على غرار تلك
الــتي اضطــرت لتنفيذهــا وســط القــاهرة. اليــوم، وفي نهايــة شــا قصر العيــني تتمركــز بوابــة حديديــة
ضخمة رسم عليها العلم المصري، التي يمكن للحكومة أن تغلقها متى ما أرادت وذلك لمنع المحتجين
يــر. فضلا عــن ذلــك، تــم إغلاق الشــا المــؤدي للبرلمــان المصري لعــدة مــن الوصــول إلى ميــدان التحر
سنوات، في حين تحيط الجدران العازلة معظم الوزارات والسفارات، وذلك تحسبا لأي هجوم إرهابي

ولحمايتها من المحتجين.

في الواقــع، يبــدو أن النظــام ينظــر إلى الفضــاءات العامــة بنفــس الطريقــة الــتي يــرى بهــا الحكــم؛ فإمــا
فــوضى شاملــة أو ســيطرة كاملــة. وبالتــالي، لا توجــد أرضيــة مشتركــة تســمح بالتفــاوض علــى المصالــح
يـع الـثروات بشكـل عـادل. ليـس هنـاك أي مجـال لممارسـة السـياسة في البلاد. العامـة أو مناقشـة توز
وبغض النظر عن النتيجة التي ستترتب عن مشروع تحويل العاصمة، فقد كشف هذا الأمر عن رؤية
الحكومــة الملتويــة للمدينــة المثاليــة: تخطيــط بــالغ الدقــة بلمســة منظمّــة وبراقــة، فضلا عــن ضمــان

اكتفائها الذاتي وانعزالها عن عامة الشعب. عاصمة جديدة مضادّة للقاهرة. 

مما لا شك فيه أن مدينة ما ستُشيّد في قلب الصحراء، وسيجني ثمار هذا
المشروع شخص ما. وفي الأثناء، سيبقى باب التساؤلات مفتوحا حول إن كانت

الحكومة ستنتقل بالفعل وهل سيتبعها أحد إلى هناك؟

مما لا شك فيه أن مدينة ما ستُشيّد في قلب الصحراء، وسيجني ثمار هذا المشروع شخص ما. وفي
الأثناء، سيبقى باب التساؤلات مفتوحا حول إن كانت الحكومة ستنتقل بالفعل وهل سيتبعها أحد
إلى هنــاك؟. وفي شــأن ذي صــلة، تــم التخطيــط خلال الخمســينات إلى تحويــل مدينــة نصر، الضاحيــة
الاشتراكية، إلى حاضنة للوزارة، غير أن هذه الخطوة لم يتم تطبيقها على أرض الواقع. وعلى الرغم
من أن المسؤولين في حكومة مبارك، قد أثاروا مسألة نقل الوكالات الحكومية مرارا وتكرارا، إلا أن هذا
الأمـر لم يتحقـق. ونتيجـة لذلـك، تنـاثرت في الصـحراء المحيطـة بالقـاهرة مـدن ومشـاريع نصـفها خـاوي

وغير مكتمل.

في الــوقت الراهــن، يخــدم مــشروع العاصــمة الجديــدة “غايــة بلاغيــة”، ذلــك أن الحكومــة ووسائــل
الإعلام تفضّــل الحــديث عــن هــذا “المــشروع الــوهمي” عــوض التطــرق إلى مــا يحــدث فعلا في شــوا
مصر. فضلا عن ذلك، بإمكان النظام التظاهر بأنه يحاول إيجاد حلول ناجعة لمعضلة البلاد، في حين
أنه يتجاهلها، بل يجعلها في الحقيقة أسوأ. من هذا المنطلق، أفضى أحد المهندسين المعماريين، أن
ــه يــدون تصــديق أن الأمــور تســير إلى الأفضــل. في الحقيقــة، مــا تقــوم ب ــوجّه لمــن ير هــذا المــشروع “مُ



الحكومـة يصـبّ في مصـلحتها”. غـير أن الأمـر في الحقيقـة هـو عبـارة عـن “صرف أمـوال طائلـة بهـدف
نقل القذارات إلى قلب الصحراء”.  

المصدر: بلي جورنل
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